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قواعد النشر في المجلة
1 -  أن يكون البحث في مجال التاريخ وعلومه، وأن يتسق عنوانه مع محتواه. 

2 -  أن يكـون متسـمًا بالأصالـة والابتـكار، والمنهجيـة العلميـة، وأن يمثِّـل إضافـة نوعيـة في 
مجـال المعرفـة. 

3 - أن يكتب بلغة سليمة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والطباعية. 
4 -  أن يكـون ملتزمًـا بدقـة التوثيق، وأن توثـق قائمة المصادر والمراجع وترتـب ترتيبًا هجائيًا 
في آخـر البحـث بطريقـة التوثيـق المتعـارف عليهـا: اسـم المؤلـف، اسـم الكتـاب، رقـم 

الجـزء، اسـم المحقـق أو المترجـم، رقـم الطبعـة، دار النشـر، مـكان النشـر، سـنة النشـر. 
5 -  أن تذكر الهوامش في أسفل الصفحات، وأن ترقم في كل صفحة ترقيمًا تسلسليًّا. 

م للنشر في أي جهة أخرى.  6 - ألاَّ يكون البحث قد سبق نشره أو قُدِّ
7 -  ألاَّ تقـل صفحـات البحـث الواحـد عـن 15 صفحـة، وألاَّ تزيـد عن 30 صفحـة، بما فيها 

الجـداول والرسـوم الخرائط والصـور، إن وجدت. 
 ،Normal  14 بحجـم   Simplified Arabic الأسـود  الخـط  الباحـث  يسـتخدم   8 -  أن 

وبحجم Bold 16 في العناوين الداخلية. 
9 -   أن يقـوم الباحـث بإجـراء التعديـلات المنصـوص عليهـا في تقاريـر المحكميـن والأخـذ 

بهـا، مـع تعليـل مـا لـم يتـم الأخـذ به. 
10 -   قـرار هيئـة التحريـر بشـأن البحـوث المقدمـة للنشـر نهائـي، وتحتفـظ الهيئـة بحقهـا في 

عـدم إبـداء مـررات قراراتهـا بعـدم النشـر. 
11 - لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشر أم لم ينشر. 

مرفقات النشر
عند تقديم البحث للنشر يشترط الآتي: 

م الباحـث طلبًـا كتابيًـا بنشـر بحثـه إلـى رئيـس تحريـر المجلـة. وأن يتعهد فيه بـأن بحثه لم  1 -   أن يقـدِّ
يسـبق نشـره، ولـم يقـدم للنشـر في دوريـة أخـرى، وأنـه ليـس فصـلًا أو جـزءًا مـن كتاب أو رسـالة 

 . علمية
م الباحث ملخصًا لسيرته العلمية، وأهم إنتاجه العلمي.  2 - أن يقدِّ
م الباحث نسختين ورقيتين من بحثه، ونسخة إلكترونية.  3 - أن يقدِّ

4 -   أن يرفـق مـع البحـث ملخصًـا باللغـة العربيـة، وآخـر باللغـة الإنجليزيـة، بحيـث لا تزيـد 
كلمـات الملخصيـن عـن 300 كلمـة. 

5 -   أن يقـدم الباحـث نسـخة كاملـة مـن أداة جمـع البيانـات )الاسـتبانة أو غيرهـا(، في حـال 
اسـتخدامها في البحـث، إلا إذا وردت في صلـب البحـث أو في ملاحقـه. 
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ملخص البحث
 - )341هــ/952م  الفاطمـي  الله  لديـن  المعـز  دخـل  عندمـا 
الصقلـي  قواتـه جوهـر  قائـد  يـد  إلـى مصـر علـى  365هــ/975م(، 
ومذهبـه  دعوتـه  لنشـر  منطلقًـا  مصـر  تكـون  أن  عينيـه  نصـب  وضـع 
والتوسـع شـرقا؛ وتحـل محـل الخلافـة العباسـية الخلافـة الفاطميـة، 
وإخضـاع الـدول المسـتقلة في المشـرق الإسـلامي لسـلطانه الدينـي 
والسياسـي؛ لـذا نجـده يقـوم بحركـة عمـارة كبيـرة نتـج عنهـا تأسـيس 
لنشـر  منـرًا  ليكـون  الفاطمـي،  الأزهـر  معالمهـا  وأبـرز  القاهـرة، 

الإسـماعيلي.  الشـيعي  المذهـب 

فخططـوا لسياسة علمية شاملة ترتكـز على إنشـاء جامعة كـرى، 
ومن ثَم تهيئة الأجواء للعلماء فلا يشـغلهم شـيء عن العلم، والبحث 
والـدرس؛ فجعلـوا لهم مـوارد من الرزق تضمن لهـم العيش الكريم، 

)1( دكتوراه في الفلسفة في الدراسات الآسيوية، ودراسات وبحوث الحضارات 
الإيرانية-  الدراسات  وحدة  مدير  آسيا،  في  الإسلامية  الحضارة  شعبة   -

بالمركز الثقافي الآسيوي، وعضو مؤسس بمركز التاريخ العربي للنشر. 
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ثم أرسـلوا يستدعـون العلمـاء مـن الخارج وقد اشـتد هذا المنهج واتسـع وقوي بعد 
إقامة الوحـدة بضم بلاد الشـام والمغـرب إلى مصر. 

فوجـدوا أنفسـهم إزاء رغبتهـم في الانفتـاح على الآخر؛ مضطريـن إلى تخصيص 
كراسي لتدريـس كل المذاهـب الإسلامية في جامعتهم الكرى، فكان لمذاهب أهل 
السـنة حلقـات دراسـية تنافـس مثيلتهـا مـن حلقـات الشـيعة الإسـماعيلية، وبخاصـة 
في علـم الحديـث الـذي ظهـر فيـه محدثـون في مصـر ذكرهـم مصنفـو طبقـات رجـال 

الحديـث، وكانـت الرحلـة إليهم في ذلـك العصر. 

Research Summary
When al - Mu’izz the Fatimid, and the commander of his forces, 

Johar al - Saqli entered egypt, they set their minds that Egypt would 
be a springboard for them to spread their doctrine and expand 
eastward, and the Fatimid caliphate would replace the Abbasid 
caliphate , and independent states in the Islamic East would be 
subject to its religious and political authority; Therefore , we find 
him and his military leader undertaking a major architecture 
movement that resulted in Cairo, and the most prominent of its 
Fatimid Al - Azhar monuments, as a platform through which the 
Ismaili Shi’a doctrine spreads

They planned a comprehensive scientific policy based on 
the establishment of a major university, and then prepared 
the atmosphere for scientists, so they did not do anything only 
science , research and study; They made a living for them to 
ensure a decent life for them, then they brought scholars from 
the outside. This method was intensified and expanded and 
strengthened after the establishment of the unit annexing the 
Levant and Morocco to Egypt. 
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They found themselves with a desire to open up to the other; 
We are obliged to allocate chairs to teach all Islamic schools of 
thought in their major university, so the doctrines of the Sunnis 
had seminars that rivaled their counterparts from the Ismaili 
Shi’a circles, especially in hadith science which scholars in Egypt 
emerged to whom the trip for them in that era.

المقدمة
بسـم الله والصلاة والسـلام على النعمة المهداة سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سـيد الكونين 

والثقليـن، كاشـف الغمة، وعلى مـن تبعه من الأئمة. 

الأزهر الفاطمي الذي يعد في الوقت الحاضر من أبرز قلاع مذاهب أهل السـنة، 
كان في الأصـل مركـزًا للدعـوة للشـيعة الإسـماعيلية الفاطميـة، وهـي نقطـة شـائكة 
يفضـل البعـض تناولهـا سياسـيا فقـط، فنجـد عرضًـا وافيـا لزحـف الدولـة الفاطميـة 
مـن بـلاد المغـرب نحـو مصـر، وسـيطرتهم عليهـا، أمـا فيمـا يتعلـق بمكانـة الأزهـر 
الفاطمـي العلمـي، ودور علمـاء مذاهـب أهل السـنة فيحتاج إلـى الدرس والتنقيب. 

العصـر  خـلال  مصـر  في  نهضـة  شـهد  الحديـث  علـم  أن  علمنـا  إذا  وبخاصـة 
الفاطمـي، وكان بيـن جـدران الأزهـر مدرسـة خاصـة متميـزة في هـذا العلـم، ونجـد 
أنفسـنا أمـام تسـاؤلات تفـرض نفسـها، ومـن أبرزهـا مـا الـذي دعـا الدولـة الفاطمية 
إلـى فتـح السـاحة أمـام محدثـي مذاهـب أهـل السـنة؟ برغـم اختـلاف نهجـي أهـل 

السـنة والشـيعة الإسـماعيلية)1( في تنـاول هـذا العلـم. 

)1( ولمزيد من المعلومات حول الإسماعيلية وعقائدهم يمكن مراجعة كتاب: إحسان إلهى 
ظهير: الإسماعيلية تاريخ وعقائد، باكستان، إدارة ترجمان السنة، 1985م؛ وسردار دميرك: 

علوم الحديث بين أهل السنة والجماعة والشيعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 2013م. 
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فكان هدفنا في المقام الأول هو رصد تلك الحالة من التناغم والانسـجام، الذي 
نجـم عـن عنايـة الحـكام الفاطمييـن بالعلـم، وبخاصـة علـم الحديـث؛ فظهـر بمصر 
مجموعـة مـن المحدثيـن ذكرهـم مصنفو كتب طبقـات المحدثيـن في طبقاتهم، على 
الرغـم مـن الصـراع السياسـي بيـن حـكام هـذه الدولـة وأنصـار مذاهـب أهـل السـنة 

في المشرق. 

واعتمدنـا في البحـث علـى منهـج البحـث التاريخـي، وذلـك باعتبار علـم التاريخ 
في الأصـل خارجًـا مـن عباءة علـم الحديث، وكذلك لأن موضوع هـذا العلم - علم 
التاريـخ - هـو البحـث عن جهـود الإنسـان وإنجازاتـه فيما مضى، ويكشـف ثمرات 

وإنجـازات العقـل البشـري، ومـا مرت به الدول والشـعوب. 

ولإنجاز هذا البحث قمت بتقسيمه إلى خمسة أقسام كالآتي: 

أولا: الجامع الأزهر المعنى والمبنى. 
ثانيا: الحياة العلمية في مصر الفاطمية. 

ثالثًا: نظم التعليم في الأزهر. 
رابعًا: مدرسة الأزهر الفاطمي في الحديث وأبرز مراجعها: 

أ - مدرسة الأزهر الفاطمي. 

ب - علمـاء الحديـث في الأزهـر ومراجعه، وتضم تراجم لكبـار محدثي الجامع 
الأزهـر خـلال العصـر الفاطمـي، مرتبيـن بحسـب تاريـخ وفـاة كل منهـم مـن الأقدم 

إلـى الأحدث. 

واختتـم البحـث بخاتمـة وقائمـة المصـادر والمراجع، وملحـق توضيحي لموقع 
الأزهـر الفاطمي. 

وأحمد الله على ما وفق وأعان. 
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أولا: الجامع الأزهر المعنى والمبنى: 
لمـا تولـى المعـز لديـن الله عـرش الخلافـة الفاطميـة سـنة )341هــ/ 945م( في 
بـلاد المغـرب العربـي، اشـتدت رغبتـه في فتـح مصـر، فجهـز جيشـا ضخمـا تعـداده 
الدولـة  علـى  القضـاء  في  نجـح  الـذي  الصقلـي  جوهـر  بقيـادة  مقاتـل،  ألـف  مائـة 

969م()1(.  الإخشـيدية في مصـر سـنة )358هــ/ 

تمكـن جوهـر الصقلـي من السـيطرة على مصر دون مقاومة تذكـر؛ لضعف القوة 
العسـكرية الإخشـيدية فيها، ونشـاط الدعاة الفاطميين الذين أوفدهم الخليفة المعز 
إلـى مصـر لنشـر الدعـوة الفاطميـة، وقـد نجـح هـؤلاء الدعـاة في تأليـب المصرييـن 
علـى السـلطة الإخشـيدية، فتهيـأ الجـو السياسـي والنفسـي لنجـاح جوهـر الـذي لـم 
يكـد يسـتقر لـه الأمـر، حتـى شـرع في حركـة تعميـر، فبـدأ ببنـاء مدينـة القاهرة في سـنة 
)358هــ/ 969م(، وازدهـرت هـذه المدينـة لتصبـح حاضـرة الخلافـة الفاطميـة، 

بعـد قـدوم الخليفـة المعـز لديـن الله إليها في سـنة )362هــ/ 972م()2(. 

وكان للمسـاجد الجامعـة مكانـة خاصـة في قلـوب المسـلمين؛ فكان مـن التقاليد 
الإسـلامية إقامة مسـجد جامع في كل مدينة يختطونها اقتداء برسـول الله صلى الله عليه وسلم، فحظي 
المسـجد الجامـع بعنايـة في اختيـار موضعـه، وتخطيطـه، وكان المسـجد الجامع مع 
الحيـاة  ومركـز  الإسـلامية  المدينـة  بـؤرة  يشـغلان  الأحيـان  معظـم  في  الإمـارة  دار 

)1( خلف، محمود السيد: المحدثون الخولانيون في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية الدولة 
مج7،  م،   2018 طيبة،  جامعة  مجلة  الآداب  كلية  السعودية،  العربية  المملكة  الفاطمية، 

ع14، ص741. 
)2( المقريزي، تقى الدين أحمد بن علي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، بيروت، دار 
الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ج4، ص51؛ عبد الجواد صابر إسماعيل: مجتمع علماء 

الأزهر، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 2016م، ص9. 
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الصـلاة  أوقـات  بالمسـلمين في  يلتقـي الأميـر  المسـجد  فيهـا، ففـي هـذا  والحركـة 
وغيرهـا مـن المناسـبات)1(. 

وقامـت المسـاجد في التاريـخ الإسـلامي الطويل بعـدة أدوار حضارية كان أهمها 
في مجـال التعليـم والتوعيـة، حتـى أصبـح التعليـم بمختلـف مراحلـه ومناهجه جزءا 
لا يتجـزأ مـن رسـالة المسـجد، بـل نسـتطيع القـول إن المـدارس النظاميـة مـا هي إلا 

ربيبة المسـاجد. 

وخـلال هـذه المـدة شـيدت أربعـة جوامـع )مسـاجد جمعـة( في القاهـرة وهـى: 
الأزهـر، وجامـع النـور، وجامـع الحاكـم، وجامـع المعـز)2(، ومـن أبـرز المسـاجد 
الآتيـة عـرض دوره  السـطور  الـذي نحـاول في  الجامـع الأزهـر  الجامعـة في مصـر 
العلمـي، الـذي يعـد صـورة حيـة لعناية المسـلمين بالعلـم والمتعلمين، بغـض النظر 

عـن توجهاتهـم الفكريـة والمذهبيـة. 

إن هـذا المسـجد الجامـع يعـد جزءا من تاريـخ مصر، بحيث إن المؤرخ يسـتطيع 
أن يـؤرخ لمصـر مـن تتبـع الأزهـر، فمـن النـادر أن وقـع بمصـر حـادث لـه شـأن إلا 

كانـت في الأزهـر بدايتـه ومنتهاه. 

أ - تسـميته: ونبـدأ بتسـمية المسـجد بهـذا الاسـم، فنجـد العديـد مـن الأقـوال 
في تسـمية الأزهـر منهـا: أن المسـجد الجامـع منـذ نشـأته سـمي بجامع القاهرة نسـبة 
للعاصمـة الجديـدة، وقـد تكـون تسـميته بالجامع الأزهـر تأخرت قليلا عن التسـمية 
الأولـى، وأن اسـم »الجامـع الأزهـر« أُطلـق عليـه بعـد إنشـاء القصـور الفاطميـة في 

الإسلامية،  الجامعة  غزة،  والمجتمع،  الفرد  بناء  في  ودورها  المساجد  موسى:  إسراء   )1(
المعرفة  عالم  سلسلة  الكويت،  المساجد،  مؤنس:  حسين  ص31؛  2017م،  ماجستير، 

)37(، 1981م، ص42. 
)2( خسرو، ناصر: سفر نامة، ترجمة: يحيى الخشاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993م، 

ص108. 
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عهـد العزيـز بـالله )365هــ/975م - 386هــ/996م(؛ فقـد كان يطلـق عليها اسـم 
القصور الزهراء، ومنها أطلق علي جامع القاهرة وهو مسـجد الدولة الرسـمي اسـم 
الجامـع الأزهـر حتـى أوائـل القـرن التاسـع الهجـري، ثـم تغير الاسـم القديـم جامع 
القاهـرة شـيئًا فشـيئًا وغلـب عليـه اسـم الجامـع الأزهـر)1(، الـذي سـمى بذلك نسـبة 
إلى السـيدة فاطمة الزهراء بنت الرسـول صلى الله عليه وسلم أم الحسـن والحسـين ، وهو الرأي 
الأرجـح لدينـا؛ فهـو يعـر عـن الهـدف الأسـاس مـن تشـييد الأزهـر لنشـر المذهـب 
الفاطمـي)2(. وقيـل: إن هـذا الجامـع سـمى بالأزهـر نسـبة إلـى كوكب الزهـرة الذي 
كان مزمعا إطلاق اسـمه على القاهرة نفسـها. ويقال سـمى بهذا الاسـم لأن القصور 
التـي كانـت تحوطـه كانـت زاهـرة، وكان بنـاؤه زاهـرا في وسـطها، ويقـال إنـه سـمي 

بهـذا الاسـم تفـاؤلا بمـا سـيكون عليـه من شـأن عـالٍ بازدهـار العلـوم فيه)3(. 
ب. المبنى: يعد الأزهر أول جامع أسس بالقاهرة، أنشأه القائد جوهر بن عبد الله 
24جمادى  القاهرة)4(؛ حيث وضع حجر الأساس يوم السبت  الصقلي لما اختط 
عامين  بنائه  في  يعملون  والمهندسون  العمال  وظل  970م،  359هـ/  سنة  الأولى 
تقريبا، حتى انتهى منه في أول جمعة من رمضان سنة 361هـ/ 972م، حيث افتتح 

رسميًّا في أبهة من المُلك وعظمته التي اشتهر بها الفاطميون أكثر من سواهم)5(. 

 - 909 567هـ/   -  297( المغرب ومصر  والثقافية في  الحياة الاجتماعية  العبيد:  )1( سامي 
1171م(، السودان، جامعة شندي، رسالة ماجستير، 2019م، ص147.

سلسلة  الإسلامية،  البحوث  مجمع  الأزهر،  عام،  ألف  في  الأزهر  محمد:  أحمد  عوف،   )2(
البحوث الإسلامية، 1970م، ص27. 

)3( عوف، أحمد محمد: الأزهر في ألف عام، ص29. 
)4( السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل، القاهرة، 
دار إحياء الكتب العربية، ج2، ص251؛ ابن كثير: البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، دار 

إحياء التراث العربي، ط1، 1988م، ج11، ص355. 
 - 909 567هـ/   -  297( المغرب ومصر  والثقافية في  الحياة الاجتماعية  العبيد:  )5( سامى 

1171م(، ص141. 



علم الحديث ورجاله في الأزهر الشريف...

146

العدد الثامن يونيو 2022

ويقـع الأزهـر في الجنـوب الشـرقي مـن القاهـرة علـى مقربـة مـن القصـر الكبيـر 
الـذي كان موجـودا حينـذاك بيـن حـي الديلـم وحـي الـترك)1( في الجنـوب. 

مـن نصـف مسـطحه  يقـرب  الصقلـي  بنـاه جوهـر  الجامـع عندمـا  كان مسـطح 
الحالـي، ثـم مـا لبـث أن أضيفـت إليـه بنايـات أخـرى في أزمنـة متعـددة، حتـى وصل 

إلـى الحالـة التـي هـو عليهـا الآن. 

يتكون الجامع الأزهر من جزء مسقوف يسمى بالمقصورة، وجزء غير مسقوف 
يسمى صحن الجامع الأزهر، والمقصورة كما شيدت تنقسم إلى قسمين: 

76 عمـودًا مـن المرمـر  المقصـورة الأصليـة التـي أنشـأها جوهـر، تتكـون مـن 
الأبيـض، والمقصـورة الجديـدة التـي أنشـأها الأمير عبـد الرحمن كتخـدا)2(، تتكون 

مـن 50 عمـودًا مـن الرخـام)3(. 

وأرضيـة المقصـورة الجديـدة ترتفـع عـن مسـتوى القديمة بحوالي نصـف ذراع، 
ومسـقوفة بالخشـب، وصحـن الجامـع الأزهـر يسـلك منه إلـى المقصورة مـن ثلاثة 

أبـواب ولـه أرضية مـن الحجر. 

)1( الديلم فرع من الفرس لهم مميزات خاصة أكسبتهم إياها بيئتهم الجبلية. حامد غنيم: انتشار 
الإسلام حول بحر قزوين، القاهرة، دار نشر الثقافة، 1974م، ج1، ص33؛ وكان الديلم 
والترك ضمن جند جوهر الصقلي عند دخوله مصر، وكثر عدد الديلم في عهد العزيز بالله 
باب  بجوار  حارة  لهم  فكانت  مبانيهم؛  وكثرت  386هـ/996م(   - )365هـ/975م  نزار 
زويلة القديم، وكانت تسمى بحارة الأمراء، وكان من جملتها حارة درب الأتراك لهفتكين 
التركي أحد أمراء العزيز بالله، ثم انفصلت عنها. على باشا مبارك: الخطط التوفيقية، القاهرة، 

المطبعة الأميرية، 1306هـ، ط1، ج1، ص10. 
)2( الأمير عبد الرحمن بن حسن جاويش القازدغلي »كتخدا مصر أي محافظ مصر« واشتهر 
عام  وفي  الكبير،  بك  علي  عصر  في  المماليك  أمراء  من  كان  كتخدا  الرحمن  عبد  باسم 

1152هـ/1739م تولى منصب السردار، أي القائد العام. 
)3( عوف، أحمد محمد: الأزهر في ألف عام، ص34. 
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منهـا ذات عقـود  القديمـة  توجـد شـبابيك،  للجامـع  الجـدار الأصلـي  وبأعلـى 
مسـتديرة، وهـي جصيـة مفرغـة بأشـكال هندسـية، ويحيـط بهـذه النوافـذ إفريـز مـن 
الخـط الكـوفي بآيـات مـن القـرآن الكريـم، ومـا زالـت بقايـا هـذه الشـبابيك تحـدد 

الجامـع القديـم مـن جهاتـه الثـلاث الشـرقية والقبليـة والبحريـة. 

وقـد شـهد الجامـع الأزهـر عناية مـن قبل الدولـة الفاطمية؛ فقـام الخليفة الحاكم 
بترميمـه في سـنة )1009م/ 399هــ(، وتـرع لـه ببـاب خشـبي مـا زال بالمتحـف 
الإسـلامي بالقاهـرة، وفي سـنة )1125م/ 519هــ( تـرع الخليفـة الآمـر بمحـراب 
خشـبي للصـلاة، وقـد تمـت أهـم أعمـال الترميـم بالجامـع في عهـد الخليفـة الحافظ 
لديـن الله سـنة )1129م/ 523هــ( الـذي أمـر بتشـييد رواق حول الفنـاء، فضلا عن 

قبـة مزينة بالجـص المنقـوش)1(. 

ويعلـو واجهـة الجامـع الأزهـر مئذنـة عاليـة تقـع إلـى اليسـار مـن مئذنـة قايتبـاي 
تـكاد تكـون عديمـة النظيـر بيـن مـآذن مصـر، فبدنهـا العلـوي مكـون مـن سـتة عشـر 
مـن  كسـيت  المئذنـة  هـذه  إن  كمـا  الثمـان،  تتجـاوز  لا  المـآذن  بقيـة  بينمـا  ضلعـا، 
الخـارج ببلاطـات مـن القاشـانى الجميل، وتنتهى المئذنة برأسـين بـدل رأس واحد 
بناهـا السـلطان الغوري)2( آخر سـلاطين دولة المماليك سـنة 920هــ/ 1515م)3(. 

 the American  university, cairo ,Doris Behrens;Islamic architecture in cairo  p59.  )1(
1998.

)2( قانصوه الغوري: من سلاطين المماليك الرجية، أجر على السلطنة سنة 906هـ/ 1500م، 
وظل في ملك مصر والشام إلى أن قتل في معركة مرج دابق شمال حلب سنة 1516. عبد 
الوهاب عزام: مجالس السلطان الغوري، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2010م. ص15 

- ص18. 
 ،44 1962م، ص  الإسلامية،  للشئون  الأعلى  المجلس  وثقافة،  أثر  الأزهر  ماهر:  )3( سعاد 

ص45. 
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ثانيًا: نظم التعليم في الأزهر الفاطمي: 
ومفكروهـا،  علماؤهـا  ومعهـا  المصريـة  الديـار  إلـى  الفاطميـة  الدولـة  جـاءت 
فكانـت لهـم الصـدارة أول الأمـر في التدريـس والقضـاء والدعـوة، وفي صفـر سـنة 
)365هــ - أكتوبـر 975م(، في أواخـر عهـد المعـز لدين الله الفاطمـي، جلس قاضى 
القضـاة أبـو الحسـن على بـن النعمـان القيـرواني في حلقـة علميـة عقدهـا بالجامـع 
الأزهـر، وبدأهـا بشـرح مختصـر أبيـه في فقـه آل البيـت المسـمى بالاقتصـار)1(، في 
جمـع مـن التلاميـذ الذيـن دونـت أسـماؤهم في سـجل خـاص، وتعـد هـذه الحلقـة 

أولـى المجالـس العلميـة في الجامـع الأزهـر)2(. 
وفي أوائـل عهـد العزيـز بـالله جلس الوزيـر يعقوب بن كلـس)3( بالجامـع الأزهر، 
وقـرأ علـى النـاس رسـالة ألفهـا في الفقـه الشـيعي، تسـمى الرسـالة الوزيريـة، وكان 

يحـرص علـى سـماعه الفقهـاء والقضـاة وكبار رجـال الدولـة)4(. 

)1( كتاب الاقتصار هو كتاب موجز في فقه الدولة الفاطمية، صنفه القاضي النعمان بن حيون 
المغربي بأسلوب سهل، واقتصر فيه على ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل فقهية، ويحتوى 
الجزء الأول منه على: ذكر الطهارة، ذكر الصلاة، ذكر الجنائز، ذكر الزكاة، ذكر الصوم، ذكر 
الحج، ذكر الجهاد؛ والجزء الثاني: في البيع والشراء، والأيمان والنذور، الأطعمة، الأشربة، 
اللباس والطيب، الصيد، الذبائح. النعمان بن محمد المغربي: الاقتصار، تحقيق:  الطب، 

محمد وحيد، دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، 1957م. 
)2( عبد الجواد صابر إسماعيل: مجتمع علماء الأزهر إبان الحكم العثماني، ص10. 

المناصب  تولوا  الذين  الوزراء  من  الفاطميين،  الوزراء  أول  كلس:  يوسف بن  يعقوب بن   )3(
الإدارية في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي حتى أصبح وزيرًا في عهد هذا الخليفة وابنه 
العزيز. من يهود بغداد، تعلم فيها الكتابة والحساب، وانتقل مع والده إلى الشام، ومن ثَم 
إلى مصر التي تدرج في دولابها الوظيفي من العهد الإخشيدي إلى العهد الفاطمي، وأصبح 
الوزراء  أول  كلس  يعقوب بن  فيصل:  على  978م.  368هـ/  سنة  الفاطميين  لدى  وزيرا 
الفاطميين 368 - 380هـ/ 978 - 990م، العراق، مجلة كلية التربية للبنات، 2018م، 

مج 29، ص1836 - 1843. 
)4( محمد جمال الدين سرور: تاريخ الدولة الفاطمية، القاهرة، دار الفكر العربي، ص145. 
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وفي سـنة )378هــ/988م( أسـتاذن ابـن كلـس الخليفـة العزيـز بـالله في أن يعيـن 
بالأزهـر جماعـة مـن الفقهـاء للقـراءة والـدرس، ويعقـدون مجالسـهم بالأزهـر في 
كل جمعـة مـن بعـد الصـلاة حتى العصـر، وكان عددهم سـبعة وثلاثيـن فقيها، وكان 
رئيسـهم ومنظـم حلقاتهـم هو الفقيـه أبو يعقوب قاضـي الخندق، ورتـب لهم العزيز 
أرزاقـا وجرايـات شـهرية، وأنشـأ لهم دارًا للسـكنى بجوار الأزهر، وأجـرى لهم ابن 

كلـس رزقـا مـن ماله الخـاص)1(. 

وبذلـك صـار الأزهـر جامعة للعلـم والتعليم؛ ففـي عام )380هــ/ 991م( رتب 
المتصـدون لقـراءة العلـم بالأزهـر، وكان هـؤلاء الأسـاتذة الذيـن رتبهـم ابـن كلـس 
بالأزهـر، ومـن هـذا  الذيـن عينـوا  المدرسـين  بـالله أول الأسـاتذة  العزيـز  وأقرهـم 

التاريـخ بـدأ الأزهـر حياتـه الجامعيـة العلميـة. 

يقتصـر  ولـم  طالبًـا،  وثلاثيـن  بخمسـة  النظاميـة  العلميـة  مسـيرته  الأزهـر  ابتـدأ 
تشـجيع هـؤلاء علـى العلـم بمـا فـرض لهـم فحسـب، بـل كان هنـاك لـون آخـر مـن 
ألـوان التشـجيع حيـث أكرمهـم العزيـز بـالله بـأن »خلـع عليهـم في يـوم عيـد الفطـر، 

بغـلات«)2(.  علـى  وحملهـم 

ولـم يكـن الأزهـر في ذلـك الوقـت مقصـورا علـى الرجـال، بـل كان للمـرأة فيـه 
نصيـب، فكـن يفـردن فيـه بمجلـس خـاص)3(، وكان الغـرض الأسـاس مـن حضـور 
معظـم النسـاء لهـذه المجالـس الدينيـة التي تعقـد في الجامع الأزهـر تعليمهن أصول 
المذهـب الشـيعي، وكانـت هـذا المجالـس تتـم تحـت إشـراف الخليفـة، وتسـمى 

)1( ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة، تحقيق: أيمن فؤاد السيد، 
القاهرة: الدار العربية للكتاب، 1996، ص 108. 

)2( المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج2، ص273. 
الأزهر في  المنعم:  عبد  273؛ خفاجي، محمد  والاعتبار، ج2، ص  المواعظ  المقريزي:   )3(

ألف عام، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ج1، ص38. 
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بـ »مجالـس الدعـوة«، كمـا كان لحـرم القصـر رواق خـاص بالقصر اسـمه المحول، 
وكان مخصصـا ليـوم، ثـم أصبـح لهـن يومـان في الأسـبوع يعقـد منهمـا يـوم لعامـة 

النسـاء، ويـوم لحريـم القصـر. 
وقـد أقبلـت المـرأة علـى الدعوة إلـى المذهـب الإسـماعيلي، وكان يطلق عليهن 
ـدات، وكـن يكتبـن وثائق على أنفسـهن باتبـاع المذهب الجديد، والمشـاركة  الموحِّ

في نشـر الدعوة الفاطمية)1(. 
بدلوهـا في علـم  تدلـوا  أن  لهـا  أتاحـت  ببيئـة علميـة  المصريـة  المـرأة  وتمتعـت 
الحديـث، ومـن أشـهر محدثـات القـرن الرابـع الهجـري: أم حبيـب، وهـي والـدة 
علـم  مـن  الكثيـر  لديهـا  كان  379هــ(  شـعبان  في  )ت  الصـدفي  علـى  الحسـن بن 
الحديـث؛ ولا ريـب فهـي من أهل بيـت الحديث: فوالدها محـدث وابنها، وأخواتها 

مـن بنـات أحمد بـن عمرو بـن السـرح صاحـب ابـن وهـب)2(. 
واتخـذ علمـاء الديـن حلقـات علميـة منظمـة، وفي هـذه الحلقـات تخـرج معظـم 

المحدثيـن والفقهـاء بمصـر في القـرن الرابـع الهجـري. 
كان علمـاء  بـل  فقـط  واللغويـة  الدينيـة  العلـوم  علـى  الأزهـر  دور  يقتصـر  ولـم 
المسـلمين في عصـر ازدهـار الإسـلام يدرسـون جميـع أنـواع العلوم والفنـون، فكان 
منهـم المـؤرخ والطبيـب، والفلكـي، والجغـرافي. وفي أواخـر عهـد الدولـة الفاطميـة 
العلـوم  هـذه  جميـع  في  الأزهـر  علمـاء  وأسـهم  حـرة،  بالأزهـر  الدراسـة  كانـت 

والتأليـف)3(.  بالبحـث  والمعـارف 

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  الفاطمي،  العصر  في  مصر  في  المرأة  الكريم:  عبد  نريمان   )1(
1993م، ص184 - 186. 

456هـ(، تحقيق: محمود بن  )2( الحبال، أبو إسحاق ابن سعيد: وفيات المصريين )375 - 
محمد الحداد، الرياض، دار العاصمة، ص31. 

 ،25 العدد  الآداب،  مجلة  بغداد،  جامعة  الفاطميين،  ظل  في  الأزهر  رمزية:  الأطرقجى،   )3(
1979م، ص487. 
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نـوع  الدينيـة  للعلـوم  وكان  دائمـا،  المقدمـة  في  واللغـة  الديـن  علـوم  وكانـت 
خـاص أوفـر حظـا، فعلـوم القـرآن والحديـث والـكلام وأصـول الفقه علـي مختلف 
المذاهـب، وكذلـك علـوم اللغـة من النحو والصـرف والبلاغة ثـم الأدب والتاريخ، 
هـذه كلهـا كانـت زاهـرة في العصور الوسـطي، وكانـت الصيغة المذهبيـة تغلب على 
الدارسـة بالأزهـر ولا سـيما في بـادئ عهدهـا، ولـم يكـن ذلـك غريبـا في ظـل دولـة 
كالدولـة الفاطميـة، ولكـن هـذه الصيغـة المذهبيـة لـم تكـن دائمـا مطلقـة، ولـم تكن 
العميقـة تسـتطيع أن تحشـد  المذهبيـة  الفاطميـة رغـم تمسـكها بصيغتهـا  الخلافـة 
سـواد الشـعب المصـري إلـى جانبهـا في هـذا المضمـار، بـل نراهـا في أحيـان كثيـرة 

تلجـأ في ذلـك إلـي سياسـة الرفـق والتسـامح. 

ومـن أكـر الدلائل على سياسـة الرفق والتسـامح المرسـوم الدينـي الذي أصدره 
الحاكـم بأمـر الله )386هــ/996م - 411هــ/1020م(، وهـو من غـلاة الفاطميين 
في سـنة )381هــ/ 1888م( وفيـه يقـرر بعـض الأحـكام ويفسـرها علـى إثـر مـا وقع 
بيـن الشـيعة وأهـل السـنة مـن خـلاف، ويحـاول أن يوفـق في ذلـك بيـن المذاهب)1(، 
فكتـب في ذلـك سـجلا قـرئ على المنابر بمصر كان فيه: »أمّا بعـد فإنّ أمير المؤمنين 
يـنِ)2(، مضـى أمـس بمـا فيـه،  يتلـو عليكـم آيـة مـن كتـاب الله المبيـن، لا إكِْـراهَ في الدِّ
وأتـى اليـوم بمـا يقتضيـه معاشـر المسـلمين نحـن الأئمـة، وأنتـم الأمّـة. لا يحـلّ قتل 
مـن شـهد الشـهادتين ولا يحـلّ عـروة بيـن اثنيـن تجمعهـا هـذه الأخـوّة، عصـم الله 
بهـا مـن عصـم، وحـرّم لهـا مـا حـرّم، مـن كل محـرّم مـن دم ومـال ومنكـح، الصـلاح 
والأصلـح بيـن النـاس أصلح، والفسـاد والإفسـاد من العبّاد يسـتقبح. يطـوى ما كان 
فيمـا مضـى فـلا ينشـر، ويعـرض عمـا انقضى فـلا يذكـر. ولا يقبل علـى ما مـرّ وأدبر 

)1( سامي العبيد: الحياة الاجتماعية والثقافية في المغرب ومصر، ص151. 
)2( سورة البقرة، الآية 256. 
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مـن إجـراء الأمـور علـى مـا كانـت عليه في الأيـام الخاليـة أيام آبائنـا الأئمـة المهتدين 
بـالله  ومنصورهـم  الله،  بأمـر  وقائمهـم  بـالله  مهديهـم  أجمعيـن،  عليهـم  الله  سـلام 
ومعزّهـم لديـن الله، وهـو إذ ذاك بالمهديّـة والمنصوريّـة، وأحـوال القيـروان تجـري 
فيهـا ظاهـرة غيـر خفيّـة ليسـت بمسـتورة عنهـم ولا مطويّـة. يصـوم الصائمـون علـى 
حسـابهم ويفطـرون، ولا يعـارض أهـل الرؤيـة فيمـا هـم عليـه صائمـون ومفطـرون، 
صـلاة الخمـس للديـن بها جاءهـم فيها يصلون وصـلاة الضحى وصـلاة التراويح لا 

مانـع لهـم منهـا ولا هـم عنها يدفعـون«)1(. 

ج - الكتب والمكتبات: 

أما بالنسـبة للكتب الدراسـية التي كانت تدرس بالأزهر في العهد الفاطمي فكان 
علـى رأسـها: كتـاب » الاقتصـار« الـذي وضعـه النعمان بـن محمـد )ت: 363هــ/ 
974م( قاضـي المعـز لديـن الله في فقـه آل البيـت، ثـم كانـت لـه كتـب أخـرى، وهـي 
كتـاب »دعائـم الإسـلام)2(« وكتـاب »اختـلاف الفقهـاء« وكتـاب » الأخيـار« الـذي 
عنـي بتدريسـه في الأزهـر، وكتـاب »اختـلاف أصول المذاهـب«، ومـن المرجح أنها 

كانـت تقـرأ وتـدرس بالأزهـر حتى أواخـر القـرن الرابـع الهجري. 

ثـم قامـوا بتدريـس كتـاب ألفـه الوزيـر ابـن كلـس في الفقـه الشـيعي علـى مذهـب 
الإسـماعيلية ممـا سـمعه في ذلـك مـن المعز لديـن الله، والعزيز بالله، وهـو المعروف 
بالرسـالة الوزيريـة، وكان يجلـس لقراءتـه وتدريسـه بنفسـه، وفي سـنة 416هــ أمـر 

العرب  أيام  المبتدأ والخر في  العر، وديوان  كتاب  الرحمن بن محمد:  ابن خلدون، عبد   )1(
والعجم والربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكر، تحقيق: خليل شحادة، بيروت، 

دار الفكر، 1988م، ج4، ص76. 
)2( هو كتاب للقاضي النعمان بن محمد، نشره الأستاذ آصف على أصغر فيض. محمد كامل 
1959م.  حسين: طائفة الإسماعيلية تاريخها ونظمها وعقائدها، مكتبة النهضة المصرية، 

ص181. 
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الخليفـة الظاهـر لإعـزاز ديـن الله ولـده الحاكـم بأمـر الله بـأن يـدرس للنـاس كتـاب 
»دعائـم الإسـلام« وكتـاب »مختصـر الوزيـر« ورتـب لمـن يحفظهـا مـالا.)1( 

وإلـى جانـب عنايـة الفاطمييـن بالتعليـم والعلـم اهتمـوا بتأسـيس خزائـن الكتـب 
التـي وصفـت بأنهـا مـن عجائب الدنيا بجـوار الجامـع الأزهر، وكانت علـى نوعين: 

الأولى: خزائن القصر الخارجية وعددها أربعون خزانة. 
الثانيـة: هـي خزائـن القصـر الداخليـة وكان الاطـلاع عليهـا محظورا علـى العامة 
في حيـن أن العامـة كان مسـموحا لهـم الاطـلاع علـى الخزائـن الخارجيـة وزيارتها. 

والكتـب  النـادرة  الكتـب  وأمهـات  المؤلفـات  نـوادر  بجمـع  الخلفـاء  واهتـم 
الخطاطيـن)2(.  أشـهر  بخطـوط  المخطوطـة 

وكان للجامـع الأزهـر خزانـة كتـب كبيرة ذات أهمية خاصة، فإن ابن ميسـر يقول 
في أخبـار سـنة )517هــ( أنـه قـد أسـند إلـى داعـي الدعـاة منصـب الخطابـة بالجامـع 
الأزهـر مـع خزانـة الكتـب وإسـناد الإشـراف علـى خزائـن الكتـب إلى داعـي الدعاة 

وهـو أكـر رئيـس دينـي بعـد قاضى القضـاة، وهو دليـل علـى قيمتهـا وأهميتها)3(. 
وليـس لدينـا وصـف لمـا كانت عليـه هـذه المكتبة، ولكـن يمكن تخيل مـا كانت 
عليـه مـن خـلال مطالعـة مـا كتبـه المقريـزي مـن وصـف لخزانـة الكتـب الملحقـة 
)بالمارسـتان العتيـق( حيث يخرنا بأنها تحـوى: »عدة رفوف في دور ذلك المجلس 
بمفصـلات  مقفـل  بـاب  حاجـز  كل  وعلـى  بحواجـز،  مقطعـة  والرفـوف  العظيـم، 

)1( سامي العبيد: الحياة الاجتماعية والثقافية في المغرب ومصر، ص153. 
)2( خيال محمد مهدي: من تاريخ المكتبات في البلدان العربية، دمشق، وزارة الثقافة، 1992م، 

ص 135. 
العلمي  المعهد  القاهرة،  ابن ميسر، محمد بن علي: أخبار مصر، تصحيح: هنري ماسيه،   )3(
الفرنسي، 1919م. ج2، ص63؛ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، المجلس 

الأعلى للشئون الإسلامية، 1971م، ج1، ص 178. 
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وقفـل، وفيهـا مـن أصنـاف الكتـب مـا يزيـد على مائتـي ألف كتـاب مـن المجلدات، 
الفقـه علـى سـائر المذاهـب، والنحـو واللغـة، وكتـب الحديـث والتواريـخ  فمنهـا 
وسـير الملـوك، والنجامـة والروحانيات، والكيمياء من كل صنف، النسـخ كل ذلك 
بورقـة مترجمـة ملصقـة علـى كل بـاب خزانـة، ومـا فيها مـن المصاحـف الكريمة في 

كل مـكان فوقهـا... وفيهـا ناسـخان وفراشـان«)1(. 

مما سبق يتبين لنا أن الجامع الأزهر يعد تاريخيا المؤسسة الأم للعلماء، وبرغم 
ذلك لم يكن للأزهر قيادة ثابتة في بدء نشأته، بل كان يتولى إدارته السلاطين والأمراء، 
بها  فيقوم  الداخلية  الشئون  أما  الدعاة.  لداعى  تسند  الفترات  بعض  وفي  والوزراء، 
المشايخ، يعاونهم خطيب المسجد ومساعدوه، وهو النظام الذي ظل متبعا طوال فترة 
الفاطميين. وفي عهد السلطان برقوق عين للأزهر ناظرًا في سنة )784هـ - 1383م(، 

كان ينوب عن الحاكم في الإشراف المالي والإداري على شئون الأزهر)2(. 

د - نظام الأروقة)3(: 

عقـب الفتـح الفاطمي لمصـر، لم تعد القاهرة ولاية تابعة للخلافة العباسـية، ولا 
مسـتقلة اسـتقلالا داخليـا داخـل حـدود الخلافـة، إنما أصبحـت منذ نشـأتها حاضرة 

دولة مسـتقلة منافسـة لبغداد)4(. 

)1( المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج1، ص 408. 
)2( عبد الجواد صابر إسماعيل: مجتمع علماء الأزهر آبان الحكم العثماني، ص11. 

)3( الـرواق: هـو بنـاء يسـكنه جماعـة مـن الطلبـة متحـدي الجنـس أو المذهـب، وقـد أنشـأ هـذه 
الأروقـة أهـل الـر مـن المسـلمين تيسـيرا لطلـب العلـم، ولفـظ رواق معنـاه المعمـاري هـو: 
المـكان المحصـور بيـن صفيـن مـن البوائـك )القناطـر( وفي هـذه الأروقـة تلقـى الـدروس 

وتقـام المناظـرات والمناقشـات. 
)4( ستانلي لين بول: سيرة القاهرة، ترجمة: حسن إبراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية، ط2، 

1902م. ص119. 
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يقصـده  مسـلم،  لـكل  مفتوحـة  فيـه  الدراسـة  بـدأت  منـذ  الأزهـر  أبـواب  فـكان 
إلـى  بيـن طلبتـه دائمـا  فـكان يضـم  العلـم مـن مشـارق الأرض ومغاربهـا،  طـلاب 
جانـب الطـلاب المصرييـن، عـددًا كبيـرًا من أبنـاء الأمم الإسـلامية يتلقون الدراسـة 
فيـه، فضـلًا عـن الفقـراء الذيـن حطـوا رحالهـم بـه، ويشـير لذلـك المقريـزي بقولـه 
»لـم يـزل بهـذا الجامـع منـذ بنـي عـدة مـن الفقـراء يلازمـون الإقامـة فيـه... مـا بيـن 
يعـرف  رواق  طائفـة  ولـكل  ومغاربـة،  مصـر  ريـف  أهـل  ومـن  وزيالعـة)1(،  عجـم 
بهـم«)2(، فكانـت تجـرى علـى هـؤلاء الطـلاب الأرزاق، وتقيـم كل جماعـة منهـم 
في مـكان خـاص بهـا، وهـذا النظـام هـو نظـام الأروقـة الـذي بـدأ في الأزهـر منـذ بنـاء 

الجامع ذاتـه)3(. 

وابتغـاء المثوبـة؛ »صـار أربـاب الأمـوال يقصـدون هـذا الجامـع بأنـواع الـر مـن 
الذهـب والفضـة والفلـوس إعانـة للمجاوريـن فيه على عبـادة الله تعالـى، وكل قليل 

تحمـل إليهـم أنـواع الأطعمـة والخبـز والحـلاوات لا سـيما في المواسـم«)4(. 

فـكان الـرواق مـن ملحقـات الأزهـر التـي تؤكـد تحولـه إلـى جامعة تحمـل صفة 
العالميـة منـذ وقـت مبكـر )نظـام الأروقـة( الذي بـدأ بالأزهر منـذ العصـر الفاطمي، 

ثانيه وفتح اللام هم جيل من السودان في طرف أرض الحبشة،  )1( زيلع: بفتح أوله وسكون 
وهم مسلمون وأرضهم تعرف بالزيلع؛ وعند الحميري: أنها مدينة على ساحل بحر الحبشة 
الفترة.  تلك  خلال  إليها  كانت  الأحمر  البحر  في  التجارة  وأكثر  الأحمر،  بالبحر  المتصل 
ياقوت الحموي: معجم البلدان، بيروت، دار الفكر، ج3، ص164؛ الحميري، محمد بن 
مؤسسة  بيروت،  عباس،  إحسان  تحقيق:  الأقطار،  خر  في  المعطار  الروض  المنعم:  عبد 

ناصر للثقافة، 1980م، ص282. 
)2( المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج2، ص277. 

)3( خفاجي: الأزهر في ألف عام، ج1، ص52. 
)4( المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج2، ص277. 
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حيـث أشـار المقريـزي عن طوائـف المجاورين بالأزهـر: »ما بين عجـم ومغاربة... 
ولـكل طائفـة رواق يختـص بهم«)1(. 

واسـتمر هـذا النظـام قائمـا حتى عصـر متأخر، وما زالـت بقية منه إلـى اليوم، ولم 
يكـن الطـلاب ينامـون في هذه الأروقة، بل كان الرواق أشـبه بسـكرتارية ومكتبة لهم 

وخزائـن لكتبهم الخاصة)2(. 
وكان مـن تمـام التيسـير أن يكـون للـرواق مكتبـة خاصـة بـه)3(، فالأرجـح أنه كان 
بمعظمهـا مكتبـات منـذ وقـت مبكـر. وقـد فُقِـد أكثـر هـذه المكتبـات)4(، ولـم يَبْـقَ 

دار  بيروت،  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  المقريزي:   )1(
الكتب العلمية، 1997م، ج6، ص390. 

)2( حسين مؤنس: المساجد، ص177. 
المكتبة الأزهرية، من مخطوطات  الوفا مصطفى: كلمة تاريخية عن  أبو  المراغي،  )3( الشيخ 

المكتبة الأزهرية، تاريخ، رقم 55299، ورقة4. 
م بها الإمام  التي تقدَّ نُفِّذت المقترحات  )4( وقد ظلَّت هذه المكتبات على هذا الوضع، حتى 
»محمد عبده« لإصلاح الأزهر، ومن هذه المقترحات: إنشاء مكتبة أزهرية عامة، تعيدُ مجد 
عة بين الأرَْوِقَة. ومن أبرز الدوافع التي  مكتبة الأزهر القديمة، وتجمع شَتَات الكتب الموزَّ
ضت للضياع، والتسرب إلى أيدي  دَفَعت الإمام للتقدم بهذا المقترح: أن كتب الأرَْوِقَة تعرَّ
م الإمام »محمد عبده« إلى مجلس إدارة الأزهر،  المتربِّصين بها، ممن يعرف قيمتها؛ فتقدَّ
بمقترحاته التي نالت القبول، وبخاصة من الشيخ »حسونة النواوي« شيخ الأزهر - الشيخ 
الثالث والعشرين من شيوخ الأزهر، تولى سنة )1313هـ( بعد الشيخ الأنبابي - والشيخ 
حسونة من مواليد قرية النواوي بمحافظة أسيوط عام )1255هـ( ثم درس بالأزهر، واشتهر 
)1343هـ(.  عام  وتُوفِّي  )1317هـ(  عام  إلى  الأزهر  مشيخة  في  وبقي  والتقوى،  بالعلم 
ونُفِّذت الفكرة فعلًا سنة 1897م، ولم يَكْتَفِ الإمام في تكوين المكتبة بما جمع من مكتبات 
لدعوته  فاستجاب  تكوينها،  فضل  في  المشاركة  إلى  والعلماء  العظماء  دعا  بل  الأرَْوِقَة، 
وكذلك  الخاصة،  مكتبته  وَهَب  الذي  النواوي«،  حسونة  »الشيخ  وأبرزهم:  منهم،  العديد 
اثنتي عشرة مكتبة خاصة مهداة  أكثر من  أباظة«، كما يوجد  باشا  المرحوم »سليمان  ورثة 
للأزهر. الطعمي، محيي الدين: النور الأبهر في طبقات شيوخ الأزهر، بيروت، دار الجيل، 

1992، ص34. 
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ورِوَاق  المغاربـة،  ورِوَاق  الأحنـاف،  ورِوَاق  الصعايـدة،  رواق  مكتبـات  إلا  منهـا 
ـوَام)1(.  الأتراك والشَّ

ثالثًا: الحياة العلمية في مصر الفاطمية: 
نشـطت الحيـاة العلميـة في مصـر الفاطميـة، وكثـر الأدبـاء، والشـعراء، والعلمـاء 
الذيـن قصـدوا مصـر؛ لينهلـوا مـن علمهـا، وقـد حدثتنـا كتـب المصـادر عـن حركـة 
عنايـة  الازدهـار  هـذا  أبـرز عوامـل  مـن  وكان  الفاطميـة؛  مصـر  مزدهـرة في  علميـة 
الفاطمييـن بنشـر الثقافـة العلميـة والأدبيـة، وكان للجامـع الأزهـر أثر كبيـر في تدعيم 

هـذه الحركـة باتجاهاتهـا كافـة. 
ولعـل تشـجيع الخلفاء الفاطمييـن ومن بعدهم الوزراء، والحفاوة التي اسـتقبلوا 
بهـا العلمـاء، شـجعت الكثيـر مـن العلماء في شـتى أرجـاء العالم الإسـلامي، على أن 
يتجهـوا إلـى القاهـرة، ويمارسـوا نشـاطهم العلمـي، فضـلا عـن النشـاط الـذي أبـداه 

المصريون في شـتى مجـالات المعرفة الانسـانية)2(. 
وسـاعد كذلـك علـى ازدهـار الحركـة العلميـة في مصـر الفاطميـة، أن الخلفـاء 

أنفسـهم كانـوا مـن طلبـة العلـم، وكانـوا يوقـرون أهـل العلـم ويقدمونهـم. 
وقـد فرضـوا العلـم علـى أولادهـم، وعنـوا بتعليمهـم علـى أيدي نخبة مـن رجال 
عصرهـم، فنـرى المعـز أول الخلفـاء الفاطمييـن بمصـر قـد أحاطـه في حداثتـه كبـار 
الائمـة والحفـاظ، فشـب محبا للعلم واسـع الاطلاع، وما شـوهد في مجلس إلا كان 

بيده كتـاب)3(. 

)1( الأزهر تاريخه وتطوره، وزارة الأوقاف، 1964م، ص439. 
)2( المهداوي، محمد حسين عبد الله: التراث الأدبي في ظل الدولة الفاطمية ودور المحدثين في 

نشره، العراق، العتبة الحسينية المقدسة مجلة دواة، العدد 13، 2017م، ص96. 
السودان،  الفاطمية،  مصر  في  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  صالح:  السنوسي   )3(

جامعة أم درمان، رسالة دكتوراه، 2015م، ص141. 
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ومـن عوامـل ازدهـار الحيـاة العلميـة في مصـر الفاطميـة، هـؤلاء العلمـاء الذيـن 
قدمـوا في ركـب المعـز لديـن الله وعلى رأسـهم بنو النعمـان، وهم أسـرة مغربية نابهة 
قدمـت إلـى مصـر في ركـب المعـز لديـن الله، وتعاقـب بنوهـا علـى قضـاء مصـر نحو 
نصـف قـرن، وكان عميدهـا العلامـة أبـو حنيفـة النعمـان المعروف بابـن حيون )ت: 
363هــ/ 974م( قاضـى المعـز لديـن الله، وعمـدة فقهـاء الشـيعة في عصـره، وهـو 

مؤلـف كتـاب دعائـم الإسـلام، وكتـاب الاقتصار. 
374هــ/  النعمـان )ت:  الحسـن علي بـن  أبـو  القاضـي  بعـده ولـده  مـن  ويـأتي 
974م( وهـو أول مـن درّس في الجامـع الأزهـر، وقـرأ في حلقاته مختصـر أبيه في فقه 
آل البيـت، ثـم ولـده الحسـين بن النعمـان الـذي تولـى القضـاء في عهـد الحاكـم بأمر 
الله )ت: 394هــ/ 1004م(، ثـم أخـوه القاضي عبد العزيز بـن النعمان، وكان لهذه 

الأسـرة دور بـارز في الحركـة العلميـة في القـرن الرابـع الهجـري)1(. 

رابعًا: نشوء مدرسة الحديث في مصر وتطورها حتى العصر الفاطمي: 
أ - مفهوم مصطلح الحديث: 

الحديـث لغـة: الجديـد، أو هـو ضـد القديـم، ويسـتعمل في اللغـة أيضًـا حقيقة في 
الخر)2(. 

والحديـث في الاصطـلاح عنـد الشـيعة هـو: مـا يحكى قـول المعصـوم أو فعله أو 
تقريـره، وربمـا عرّفـه بعضهم بأنه: قـول المعصوم أو حكاية قولـه أو فعله أو تقريره؛ 

ليدخـل فيـه أصل الكلام المسـموع عـن المعصوم)3(. 

)1( بـدر الريحـاني: العلمـاء ودورهـم في الحيـاة العامـة في مصـر خـلال العصر الفاطمـي، الأردن 
جامعـة آل البيـت، كليـة الآداب، رسـالة ماجسـتير، 2017م، ص75. 

)2( الباجـي، سـليمان بن خلـف: التعديـل والتجريـح، تحقيـق: أحمـد لبـزار، المغـرب، وزارة 
1991، ج1، ص21 الأوقـاف والشـؤن الإسـلامية، 

)3( المامقاني، عبد الله: مقباس الهداية في علم الدراية، تحقيق: الشيخ محمد رضا المامقاني، 
قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1411ه، ج1، ص57. 
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والمعصـوم عنـد أهـل السـنة هـو النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الشـيعة هـو النبـي، والأئمة من 
 .)1( أهـل بيته

وعلم الحديث لدى علماء)2( السنة يمكن تعريفه بأنه: 
 علم الحديث دراية: هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث -  

الصحة والضعف والعلو والنزول وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال. 
علم الحديث رواية: هو علم يُبحث فيه عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله)3(. -  

أمـا بالنسـبة لـرواة الحديث فكانـت ألقابهم كلاًّ حسـب درجته وقـوة ذكائه وكثرة 
حفظـه وغيـر ذلك، ومن هـذه الألقاب: 

المُسـندِ: وهـو مـن يـروي الحديث بإسـناده، سـواء كان عنده علم بـه أو ليس . 1
له إلا مجـرد الرواية. 

المحـدث: وهـو » مـن اشـتغل بالحديث روايـة ودراية، وجمـع رواة، واطلع . 2
علـى كثيـر مـن الـرواة والروايـات في عصـره، وتميـز في ذلـك حتـى عـرف فيه 

خطه واشـتهر فيـه ضبطه. 
الحافـظ: وهـو أرفـع مـن المحـدث فهـو: »مـن روى مـا يصـل إليـه ووعى ما . 3

لديـه«)4(.  يحتاج 

إيران، مؤسسة  يحيى كمالي،  ترجمة:  الصحيحين،  أضواء على  النجمي، محمد صادق:   )1(
المعارف الإسلامية، 1419ه، ص35. 

)2( تعريف أهل السنة؛ حيث كان الزرقاني حنفيا؛ ولسنا في مجال دراسة هذا الخلاف وتفنيده، 
لمزيد من المعلومات في هذا الخلاف راجع: سردار دميرل: علوم الحديث بين أهل السنة 

والجماعة والشيعة، ماليزيا، الجامعة الإسلامية العالمية، ص54. 
الأزهر،  الجامع  علوم  مشاهير  حدود  في  الأزهر  الروض  هاشم:  أبى  رضوان  الزرقاني،   )3(

مخطوطات الأزهر رقم 339358، ورقة 20. 
نظر  قتيبة  أبي  تحقيق:  النواوي،  تقريب  الراوي في شرح  تدريب  الدين:  السيوطي، جلال   )4(

محمد الفارابي، دار طيبة، ج1، ص11. 
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ب - نماذج من رواد مدرسة الحديث الأوائل: 

قبـل عـرض أبـرز مراجع الحديث في مصر الفاطمية ممـن قاموا على تدريس هذا 
العلـم في حلقـات الأزهـر، أو تتلمـذوا علـى أيديهـم، أو نقلـوا الحديـث عنهـم ممـن 
سـكنوا مصـر، فـلا بـد مـن الإشـارة إلـى أن مصـر مـن البلـدان التـي حظيـت بدخـول 
عـدد كبيـر مـن الصحابـة إلـى أرضهـا -ثلاثمائـة صحابـي - غيـر أن أشـهرهم ممـن 
روى الحديـث هـو عبـد الله بـن عمرو بـن العـاص، الـذي يعـد أهم مراجـع الحديث 

مصر.  في 

وقـد قـدم مصـر مـع والـده، وكان مـن أيـام النبـي صلى الله عليه وسلم صوامـا قوامـا طالبـا للعلـم؛ 
فكتـب عـن النبـي علمـا كثيـرا، وكان أبـو هريـرة يعـترف بمكانتـه وإكثاره مـن العلم، 
وقـد حمـل عنـه المصريـون علمـا كثيـرا، وتـوفي بمصـر سـنة خمـس وسـتين، ودفـن 
بـداره؛ بسـبب الحـرب التـي كانـت دائرة بيـن مروان بن الحكم وعسـكر ابـن الزبير، 
وحـدث عنـه ابـن المسـيب وعكرمـة، وأبو عبـد الرحمـن الحبلى، وعـروة، ووهب، 

وابـن أبـى مليكـة، وأبـو عمـرو شـعيب بن محمد حفيـده)1(. 

وعقبة بـن عامـر الجهنـي )ت: 58هــ(، والذي ولاه معاوية ولايـة مصر ثم عزله، 
وهـو الـذي رحـل إليـه أبـو أيـوب الأنصـاري وجابر بـن عبـد الله؛ ليتأكـدوا مـن متـن 

حديث سـمعاه مـن النبي)2(. 

الرسالة،  بشار عواد معروف، مؤسسة  الرجال، تحقيق:  الكمال في أسماء  المزي: تهذيب   )1(
1988م، ج15، ص357؛ ابن الأثير، على بن أبى الكرم: أسد الغابة، تحقيق: عادل أحمد 

الرفاعي، بيروت، دار إحياء التراث، 1996م، ج3، ص 356. 
المنظمة  والمغرب،  المشرق  في  الشريف  الحديث  علوم  تاريخ  أباه:  ولد  المختار  محمد   )2(

الإسلامية للتربية والعلوم إيسيكو، 2010م، ص113، 116. 
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أولًا  تقـوم  كانـت  كلـه  الإسـلامي  العالـم  في  الحديـث  دراسـة  أن  نعلـم  ونحـن 
علـى روايتـه عـن الصحابـة والتابعيـن، ثـم لمـا كثـر الوضـع في الحديـث بـدأ العلماء 
يعنـون بنقـد الرجـال، فوضعـت أصـول نقد السـند، كما وضعـت أصول نقـد المتن، 
واسـتخلاص السـنن مـن الأحاديـث التـي صحت، كان ذلـك في جميع أنحـاء العالم 

الإسـلامي ومنهـا مصـر. 

ولكـن المصرييـن عنـوا عنايـة خاصـة بروايـة الحديـث، وصار في مصر عـدد كبير 
مـن المحدثيـن الثقـات، رحـل إليهـم أصحـاب مجاميـع الحديـث أمثـال: البخاري، 
ومسـلم، والنسـائي، والدارقطنـي وغيرهـم، ونقلوا روايات المصرييـن في الحديث؛ 
لـذا فـإن رصـد المحدثيـن والحفاظ مـن المصريين، وإلقـاء الضوء علـى جهدهم في 

هـذا المجـال يعـد حلقـة هامة في سلسـلة التاريـخ العام لعلـم الحديث. 

)ت:  سـعيد  الغنى بـن  عبـد  المحـدث  مصـر  إلـى  وفـد  الفاطمـي  العصـر  ففـي 
409هــ(، وروى عـن أبـى بكـر محمـد العسـكري المصـري )ت: 327هــ(، وأبـى 
القاسـم الكنـاني المصـري )ت: 357هــ( وغيرهمـا، وجـاء المحـدث ابـن مسـرور 
البلخـي )ت: 378هــ(، وروى عـن ابـن سـعيد بن يونـس المصـري )ت: 409هــ(؛ 
لـذا نجـد أن مدرسـة الحديـث المصريـة اسـتمرت خـلال العصـر الفاطمـي، ولـم 

يأفل نجمهـا. 

فـكان مـن نجـوم المحدثيـن السـنةّ في تلـك الفـترة الحبـال )ت 482هــ(، وهـو 
الحافـظ الإمـام محـدث مصـر، أبـو إسـحاق إبراهيم بـن سـعيد بن عبـد الله النعمـاني 
مولاهـم الكتبـي الـوراق المصـري، ولـد سـنة )391هــ/ 1001م( بمصـر وعـاش 

بهـا، وذُكـر أنـه مولـىً لابـن النعمـان قاضـى القضـاة)1(. 

)1( الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج3، ص1193. 
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ويزيد مشـايخه عن ثلاثمائة، سـمع عن الحافظ عبد الغني بن سـعيد الأزدي)1(، 
وخلـق كثيـر، وكان يتاجـر بالكتـب، فحصـل مـن الأصـول والأجـزاء، مـا لا يوصف 

حتـى كانـت كتبه أكثر مـن خمسـمائة قنطار)2(. 
روى عنـه: أبـو عبـد الله الحميـدي )ت: 488هــ(، ومحمد بـن محمد بن جماهر 
الطليطلـي )ت: 466هــ( ومحمد بـن إبراهيـم البكـري )ت: 449هــ(، وأبـو بكـر 

محمد بـن عبـد الباقـي )ت: 535هــ( قاضـي المارسـتان وخلـق سـواهم. 
وكان ممـن يرجـع إليـه في الحديـث، والجـرح والتعديـل، ومـن أبـرز مصنفاتـه: 
الوفيـات، عوالـي سـفيان بن عيينـة، حديـث أبـي موسـى الزمـن منتقـى - انتقـاء أبـي 

نصـر السـجزي، أحاديـث محمد بـن مخلـد ممـا انتقـاه الحبـال عليـه)3(. 
الفاطمـي هـو  العصـر  الذيـن شـهدتهم مصـر في أواخـر  المحدثيـن  ومـن أشـهر 
أوحـد  وكان  الاسـناد،  علـوم  إليـه  انتهـى  الـذي  576هــ(،  )ت:  السـلفي  الحافـظ 
زمانـه في علـم الحديـث، وطـاف العالـم الإسـلامي لسـماع الحديـث، ثـم اسـتقر بـه 
الأمـر بالإسـكندرية، إذ بنـى لـه الوزيـر المصـري ابـن السـلار)4( مدرسـة للحديـث 

)1( عبد الغني بن سعيد )ت: 409هـ(: هو الحافظ المتقن أبو محمد الأزدي المصري؛ سمع من 
عثمان بن محمد السمرقندي، وأحمد بن بهزاذ السيرافي، وإسماعيل بن يعقوب الجراب، 
وبالشام  الحافظ،  محمد  وحمزة بن  مبارك،  ويعقوب بن  الورد،  جعفر بن  الله بن  وعبد 
من: الفضل بن جعفر المؤذن، وأبى سليمان بن زيد وطبقتهم. وروى عنه محمد بن علي 
الصوري، وأبو عبد الله القضاعي، وعبد الرحمن بن أحمد البخاري، وأبو علي الأهوازي، 
وأبو إسحاق النعماني، وخلق كثير، كان عبدالغني إمام زمانه في علم الحديث وحفظه، ثقة 

مأمونا، ما رؤي بعد الدارقطنى مثله. الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج3، ص1047. 
)2( الحبال: وفيات المصريين )375 - 456هـ(، ص9 - 11. 

)3( الحبال: وفيات المصريين )375 - 456هـ(، ص11. 
)4( الوزير العادل علي بن السلار، الملقب بالعادل الكردي العبيدي سيف الدين وزير الظافر 
بأمر الله )544هـ/1149م - 549هـ/ 1154م( بمصر، كان كرديًا زرزاريًا ربي في القصر 
نجم  الوزير  من  بالقهر  الوزارة  تولى  أن  إلى  بالصعيد وغيره  الولايات  الحال في  به  وتنقل 
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بالإسـكندرية سـنة )546هـ(، فصارت مدرسـته كعبة يحج إليها طلاب الحديث)1(. 
أحمد بـن  الديـن  عمـاد  طاهـر  أبـو  الإسـلام  شـيخ  العلامـة  الحافـظ  السـلفي 
محمد بـن أحمد بـن محمد بـن إبراهيـم الأصبهـاني، اشـتهر بالسـلفي نسـبة إلـى جد 

جـده إبراهيـم الـذي كان يطلـق عليـه سِـلَفة، وذلـك علـى أرجـح الأقـوال. 
ولد في محلة باب القصر بمدينة أصبهان التي كانت يومئذ عاصمة السلاجقة)2(، 

واختلف في سنة ولادته)3(. 
وكان أبـو طاهـر لا يسـجل عـام مولـده، لكنـه قـال: كتبـوا عنـي بأصبهـان في أول 
سـنة اثنتيـن وتسـعين وأنـا ابـن سـبع عشـرة سـنة أو نحوهـا، ليـس في وجهـي شـعرة. 
وذلـك  تحديدهـم،  يصعـب  بحيـث  الكثـرة  مـن  السـلفي  الحافـظ  شـيوخ  بلـغ 
ر  طويلا، وطـاف بلادًا  لتفرقهـم في بـلاد كثيـرة متباعـدة، وكثـرة عددهم، فقـد عمِّ

كثيـرة، وقـد ألـف لشـيوخه ثلاثـة معاجـم وهـي: 
 معجـم أصفهـان، وقـد ذكـر فيـه شـيوخه الذيـن أخـذ عنهـم في بلـده أصفهان، -  

وهـم أكثـر من سـتمائة شـيخ. 

الدين ابن مصال. وكان يميل إلى أهل العلم والصلاح سنيًا شافعيًا. ولي ثغر الإسكندرية 
واحتفل بالسلفي وأكرمه وبنى له المدرسة العادلية، وقتل سنة )548هـ(. درويش يوسف: 
الدولة الفاطمية في عهد الوزير ابن السلار الكردي )544 - 548هـ/1149 - 1153م(، 
الأردن، جامعة آل البيت، مجلة المنارة، المجلد 23، العدد 3، 2017م، ص154، 158. 

الدولة  أواخر  العربي حتى  الفتح  الفكرية والأدبية بمصر من  الحياة  )1( محمد كامل حسين: 
الفاطمية، القاهرة، مؤسسة هنداوي، ص30، 31. 

)2( السلاجقة: مجموعة من القبائل التركية التي تنتمي لطائفة الأوغوز المنتشرة في بلاد ما وراء 
السلطان  قام  بخاري، حتى  نور  منطقة  ميكائيل بن سلجق زعيمهم يسكن في  النهر، وكان 
محمود الغزنوي بنقلهم إلى خراسان فكانت بداية نشوء دولتهم. الأصفهاني، عماد الدين: 

دولة آل سلجوق، القاهرة، شركة طبع الكتب العربية، 1900م، ص5 - 9. 
إدريس،  عمر  سعيد بن  محمد  تحقيق:  الحديث،  علماء  معرفة  في  الإرشاد  القزويني:   )3(

الرياض، مكتبة الرشد، د. ت، ص35. 
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معجم بغداد ويسمى: المشيخة البغدادية، أو السفينة البغدادية. -  

 معجـم السـفر وقـد ذكـر فيه شـيوخه الذين التقى بهـم في البلاد التـي طاف بها، -  
عدا بغـداد وأصفهان. 

وكان أوحـد زمانـه في علـم الحديـث وأعرفهم بقوانين الروايـة والتحديث، جمع 
بيـن علو الإسـناد وعلـو الانتقـاد، وبذلك تفرد عن أبناء جنسـه. 

ومن أشهر مؤلفاته: 

معجم السفر الذي يعد من أهم الكتب في التاريخ والأدب)1(. -  

 الوجيـز في ذكـر المجـاز والمجيـز، وهـو عبـارة عـن آداب الإجـازة وفوائدهـا -  
وشـروطها)2(. 

السلماسـية، وهـى عبـارة عـن مجموعـة مـن الأحاديـث أملاهـا -    المجالـس 
علـى تلامذتـه في مدينـة سـلماس سـنة )506هــ()3(. 

 معجـم أصفهـان، لشـيوخه الأصفهانييـن في جـزء ضخـم يحتـوى علـى أكثـر -  
مـن سـتمائة شـيخ)4(. 

 الأربعـون البلدانيـة، ويسـمى بكتـاب الأربعيـن المسـتعين بتعييـن مـا فيـه عن -  
المعين)5(. 

)1( طبع منه الجزء الأول في العراق، بتحقيق د بهيجة الحسني، سنة 1978م. 
)2( وهو مخطوط منه نسخة بإيرلندا، برقم 4864. 

)3( وهو مخطوط من نسختان في المكتبة الظاهرية بدمشق. 
)4( مفقود. 

في  متعددة  نسخ  له  مخطوط  وهو  ص40؛  الحديث،  علماء  معرفة  في  الارشاد  القزوينى:   )5(
الظاهرية بدمشق. 
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خامسا: من كبار أساتذة الحديث ومراجعه: 
- الحسن بن رشيق )ت: 370هـ/980م(: 

هو أبو محمد العسـكري المصري، منسـوب إلى عسـكر مصر، الإمام المحدث 
الصادق، مسـند مصر، ولد سنة )283هـ/896م(. 

318هــ(،  ومحمد بـن رزيق بـن جامـع )ت:   سـمع من أحمد بـن حمـاد زغبـة 
المديني ) ت: 391هـ(،  وأبي عبد الرحمن النسائي )ت: 303هـ(  فأكثر،  وعلي بن 
سـعيد بن بشـير الرازي )ت 299هـ(،  والمفضل بن محمد الجندي )ت: 308هـ(، 
304هــ(، وأمـم  المـزرع )ت:  وعبد السـلام بن أحمد بـن سـهيل)1(،  ويموت بـن 

سـواهم، وكان ذا فهم ومعرفة)2(. 

 حـدث عنـه: الدارقطنـي )ت: 385هــ(،  وعبـد الغني بـن سـعيد )ت: 409هــ(، 
وعبـد الرحمن بـن النحـاس )ت: 368هــ(،  ومحمد بـن المغلـس الـداودي )ت: 
324هــ(،  ومحمد بـن جعفر بن أبي الذكر )ت: 431هـ(،  وعلي بن ربيعة التميمي 
)ت: 440هــ(،  وأبـو القاسـم علي بن محمد الفارسـي )ت: 443هــ(،  ومحمد بن 
الحسـين الطفـال )ت: 448هــ(، وخلق من المغاربـة، وكان محدث مصر في زمانه. 

قـال عنـه أبـو القاسـم بن الطحـان: روى عـن خلق لا أسـتطيع ذكرهـم، فما رأيت 
عالمًـا أكثر حديثًـا منه)3(. 

هـ /.. - حيا   368 ).. - حيا  البصري  أحمد بن سهيل  السلام بن  عبد  بكر  أبو  البصري   )1(
سنة  في  375هـ(  )ت:  العسكري  رشيق  الحسن بن  عن  روى  محدث،  مفسر،  978م(، 
368هـ، له كتاب » ثواب القرآن ». عادل نويهض: معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى 

العصر الحاضر، بيروت، مؤسسة نويهض الثقافية، 1988م، ص282. 
بيروت،  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  النبلاء،  أعلام  سير  محمد:  الدين  شمس  الذهبي،   )2(

مؤسسة الرسالة، 1985م، ج16، ص281. 
)3( الذهبي: تذكرة الحفاظ، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998م، ج3، ص112؛ كريم ماهود 
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- الحسن بن إبراهيم بن زولاق المصري )ت: 386هـ/ 997م(: 

كان مـن جملـة علمـاء الجامـع الأزهـر في العصـر الفاطمـي، ولد سـنة )306هـ/ 
919م( وعاصـر الدولتيـن الإخشـيدية والفاطميـة، ونشـأ في أسـرة اشـتهرت بكثـرة 
العلمـاء، واشـتهر هـو الآخـر بروايـة الحديـث، وسـير التاريـخ، ومنها سـيرة الخليفة 

المعـز لديـن الله الفاطمـي)1(. 

وكان لمؤلفاتـه أثـر كبيـر علـى الحيـاة الثقافيـة في مصـر، وعُـدَّ رائـد المؤرخيـن 
المصرييـن في العصـور الإسـلامية، حيـث اعتمد المؤرخون على كتاباتـه ونقلوا عنه. 

ولـد ابـن زولاق في الفسـطاط لعائلـة نبـغ فيهـا العديـد مـن العلمـاء؛ فـكان جـده 
الحسـين بن الحسـن )ت: 281هـ/ 290هـ( من مشـاهير العلماء، وظل ابن زولاق 

يجتهـد في علمـه إلـى أن التحـق بالتدريـس في الأزهـر الشـريف)2(. 

التاريـخ، فأصبـح حجـة  الكنـدي)3( في كتابـة  ابـن زولاق خُطـا أسـتاذه  التمـس 

الرابع  القرن  في  مصر  في  الفكرية  الحركة  انتعاش  في  المصريين  العلماء  إسهامات  مناتى: 
الهجري، جامعة المستنصرية، كلية الآداب، ص11. 

 Encyclopedia of Arabic literature; Julie scott meisami, and paul starky,  )1(
London, 1998, vol1, p385.

)2( ابن كثير: البداية والنهاية، ج11، ص321؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج16، ص463؛ 
موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، القاهرة، 2004م، ص428. 

966 م )محمد بن يوسف بن  بعد   - 896 355 هـ /  بعد  الكندي )283 - ت  أبو عمر   )3(
يعقوب، من بني كندة: مؤرخ، كان من أعلم الناس بتاريخ مصر وأهلها وأعمالها وثغورها. 
وتوفي  أبو عمر  ولد  الفيلسوف،  الكندي  يعقوب  غير  والأنساب. وهو  بالحديث  علم  وله 
بمصر، ومن كتبه )الولاة والقضاة - ط( في مجلد واحد، اشتمل على كتابيه )تسمية ولاة 
مصر( و )أخبار قضاة مصر(، وله أيضا )فضائل مصر - خ( صنفه لكافور الإخشيدي، )كانت 
ولايته سنة 355 - 357هـ( و )سيرة مروان بن الجعد( وكتاب )الموالي ). الزركلي، خير 

الدين: الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين، ط5، 1980م، ج1، ص148. 
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التاريـخ في عهـد الفاطمييـن، كمـا روى الحديـث عـن العديـد مـن المحدثيـن،  في 
ومنهـم: يحيى بـن سـليمان )ت 239هــ(، وأبـو جعفـر الطحـاوي )ت: 321هــ(، 
كمـا روى كثيـرون الحديـث عنـه، فسـمع منـه عبدالله بـن وهبان بن أيوب بـن صدقة 

)ت: 328هــ( وغيـره. 

والتحـق بالتدريـس في الجامـع الأزهـر، لقربـه مـن الخليفـة المعز لديـن الله، وقد 
جمـع في مؤلفاتـه بين التاريـخ والأدب: فألف كتاب فضائل مصر وأخبارها، وسـيرة 
المعـز، وخطـط مصـر، وأخبـار قضـاة مصـر جعلـه ذيـلا لكتـاب الكنـدي، ورسـالة 

الموازنـة بيـن مصـر وبغـداد في العلـم والعلمـاء، ومختصـر تاريـخ مصر)1(. 

وقـد تـرك العديـد مـن المؤلفـات في التاريـخ والتراجـم، التـي اسـتند إليهـا مـن 
تبعـه مـن المؤرخيـن، كالذهبـي في كتابـه تذكـرة الحفاظ، وسـير أعلام النبـلاء، وابن 
فرحـون في كتابـه الديبـاج المذهـب في معرفـة أعيـان علمـاء المذهـب، وابـن حجـر 
العسـقلاني في كتابيـه: الإصابـة في تمييـز الصحابـة، ورفـع الاصـر عـن قضـاة مصـر، 
والتقـي الغـزى في كتابـه الطبقـات السـنية في تراجـم الحنفيـة، وابـن قطلوبغـا في كتابه 
تـاج التراجـم في طبقـات الحنفيـة، والخطيـب البغـدادي في كتابـه تاريـخ بغـداد)2(. 

- ابن أبي العوام )ت: 418هـ/ 1027م(: 

هـو أحمد بـن محمد بـن عبـد الله بـن محمد بـن يحيى بـن الحـارث، أبـو العباس 
الحنابلـة،  960م(، مـن فقهـاء  العـوام، ولـد سـنة )349هــ/  أبـى  بابـن  المعـروف 
مصـري الأصـل والمنشـأ، تولـى قضاء برقـة وصقلية والشـام والحرميـن، فضلًا عن 

)1( على رضا قرة: معجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إستانبول وأناطولي، تركيا، دار 
العقبة، 2005م، ج1، ص386. 

)2( كاظم موسوي: دائرة المعارف بزرك إسلامي، تهران، مركز دائرة المعارف، 1989م، جلد 
سوم 2، ص629. 
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قضـاء مصـر في عصـر الحاكـم بأمر الله سـنة )405هـ/ 1014م(، كمـا تولى النظر في 
المعيـار)1(، ودار ضـرب العملـة، والمواريـث، والمسـاجد. 

ويعـد أول مـن نقـل دواويـن الحكـم من بيت القاضـي إلى الجامـع الأزهر، روى 
الحديـث عـن أبيـه وجـده، وروى عـن أبـي بكـر محمد بـن جعفـر )ت: 327هــ(، 
321هــ(،  )ت:  الطحـاوي  جعفـر  وأبـي  310هــ(،  )ت  الدولابـي  بشـر  وأبـي 
ومحمد بـن الحسـين البخـاري )ت: 256هــ(، وأسـامة بن أحمد بـن أسـامة )ت: 
أبـو  عنـه  327هــ(، وروى  المدائنـى )ت:  357هــ(، وأحمد بـن علي بـن شـعيب 

454هــ(.  القضاعـي )ت:  عبـد الله محمد بـن سـلامة 

وقـد خصـص ابـن أبى العـوام يومـي الاثنين والثلاثـاء للجلـوس بالجامع الأزهر 
لتعليـم النـاس، والفصـل بينهـم في الخصومـات والقضايـا، ومـن مصنفاتـه: مناقـب 

أبـى حنيفـة وأصحابه)2(. 

- أبو العباس أحمد بن هاشم المصري )ت: 445هـ(: 

أبو العباس أحمد بن هاشم المصري، كان من كبار المحدثين والمقرئين، واشتهر 
بتدريس علم القراءات، ويعد من كبار الأساتذة بالأزهر الشريف في زمانه)3(. 

- أبو عبيدة القضاعي )ت: 454هـ/ 1062م(: 

هـو محمد بـن سـلامة بن جعفـر، ولـد بمصـر في أواخـر القـرن الرابـع الهجـري، 

)1( والعيار: ما عايرت به المكاييل. عايَرْتُه. أي: سوّيته عليه فهو المِعْيار والعيار. الفراهيدي، 
الخليل بن أحمد: كتاب العين، تحقيق: مهدى المخزومي، وإبراهيم السامرائي، القاهرة، 

دار ومكتبة الهلال، ج2، ص239. 
ج1،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  عثمان،  محمد  تحقيق:  الكبير،  المقفى  المقريزي:   )2(

ص473، 474. 
)3( محمد عبد المنعم خفاجي، وعلي علي صبح: الأزهر في ألف عام، ج1، ص59. 
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وهـو الإمـام المحـدث الحافـظ المؤرخ أحد مشـاهير نبـلاء الأعلام، وأحد مشـاهير 
أسـاتذة الأزهـر في عصـره، وقاضـى القضـاة بالديـار المصرية. 

أوفده الخليفة المسـتنصر بالله الفاطمي )427هـ/1035م - 487هـ/1094م( 
سـفيرا إلـى ثيـودورا قيصـر قسـطنطينية )1042م/ 433هــ - 1052م /444هــ(؛ 

ليحـاول عقـد الصلـح بينهما. 

لـه عدة مصنفات منها: الشـهاب ومسـند الأصحاب في الحديـث، وكتاب مناقب 
الإمـام الشـافعي، وأبنـاء الأنبيـاء، وعيـون المعـارف وهمـا مختصـرات في التاريـخ، 
وكتـاب المختـار في ذكـر الخطـط والآثـار، وهـو تاريخ مصـر والقاهرة حتـى عصره. 

روى عـن أبـى مسـلم الكاتـب )ت: 399هــ( ومـن بعـده، وقيـل إنـه حـج في سـنة 
)445هــ(، وحـج في تلـك السـنة القضاعـي، وسـمع منـه الحديـث)1(. 

الخاتمة
عندمـا اسـتقرت أمـور الدولـة العبيديـة في شـمال إفريقيـا، تحـروا تسـمية دولتهـم 
بالدولـة الفاطميـة؛ وقـد قصـد العبيديون من إطلاق تلك التسـمية علـى دولتهم إبان 
عهـد المعـز لديـن الله الانتسـاب للسـيدة فاطمـة الزهـراء بنـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم، لمـا 
لاسـمها مـن هـوىً في نفـوس المسـلمين ومكانـة. وقـد انعكسـت تلـك الرؤيـة علـى 

ي بالجامـع الأزهـر نسـبة للسـيدة فاطمـة الزهراء.  جامـع القاهـرة، فسـمِّ

أخذ الفاطميون على عاتقهم منذ الأيام الأولى لحكمهم خطة أن يقوم هذا الحكم 
على قواعد ثابتة من العلم والمعرفة وخططوا لسياسة علمية شاملة ترتكز على إنشاء 
جامعة كرى ثم على تهيئة الأجواء المناسبة للعلماء فلا يشغلهم شاغل العيش عن 

)1( الطعمـي: النـور الأبهـر في طبقـات شـيوخ الجامـع الأزهـر، ص45؛ سـامي العبيـد: الحيـاة 
الاجتماعيـة والثقافيـة في الدولـة الفاطميـة في المغـرب ومصـر، ص155. 
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 الانصراف إلى العلم، ولا يلهيهــم الفقر والعوز عن التوسع في البحث والدرس؛
يستدعون  أرسلوا  ثم  الكريم،  العيــش  لهم  تضمن  الرزق  من  موارد  لهم  فجعلوا 
الوحدة بضم  إقامة  بعد  المنهج واتسع وقوي  الخارج، وقد اشتد هذا   العلماء من 

البلاد الأخرى إلى مصر وإنشاء القاهرة وإقامة الأزهر. 

بل وجد هؤلاء العلماء من الحفاوة والتكريم ما لم يجدوه في البلاد التي يحكمها 
حكام من مذهبهم نفسه. 

وهـذا إن عـده البعـض مـن قبيـل التسـامح الديني لحـكام الدولة الفاطميـة، فإنني 
أرجـح أن حـكام الفاطميين في مصر، وضعوا نصـب أعينهم تلك المراكز الحضارية 
في المشـرق الإسـلامي - بغـداد حاضـرة العباسـيين، وبخـاري حاضـرة السـامانيين، 
وغزنـة حاضـرة الغزنوييـن، وأصفهـان حاضـرة بنـى بويـه، التـي كانـت مراكز جذب 
مـن مختلـف البقـاع، ووصفـت تلك الحواضـر بأنها كعبـة العلماء، فرغبـوا أن تكون 
القاهـرة حاضـرة لملكهـم وكعبـة للعلماء، وأن يكـون الجامع الأزهـر جامعة عالمية 

تنافـس دور العلم بالمشـرق. 

ويمكننـا أن نضيـف لمـا سـبق ظهـور وزراء مـن أهل السـنة تولـوا الـوزارة وتدبير 
أمـور البـلاد للخلفـاء الفاطمييـن، وعلـى رأسـهم الوزيـر السـني الشـافعي على بـن 
السـلار، الـذي بنـى المدرسـة العادليـة للسـلفي بالإسـكندرية، والتـي أضحـت في 

عهـده منـارة لأهـل السـنة. 

أمـا بالنسـبة للأزهـر الـذي أسـس في الأصـل ليكـون منـرًا للدعـوة إلـى المذهـب 
الشـيعي الإسـماعيلي، فإننـي أرجـح أن فتحـه أمـام مذاهـب أهـل السـنة لـم يكن من 
بـاب التسـامح فقـط؛ بـل كانـت مدرسـة الحديث علـى مذهب أهل السـنة قـد بلغت 

مكانـة وضعـت علماءهـا في طبقـات المحدثيـن الأول. 
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فـكان أن اضطـروا إلى الاعـتراف بقيمة هؤلاء المحدثين الذيـن عرضنا لبعضهم 
ووجودهـم، وعرضنـا لمكانتهـم التـي فرضـت نفسـها برغم من المسـاندة السياسـية 
للعلمـاء مـن أتبـاع المذهـب الإسـماعيلي، وذلك برغـم من اختلاف نهـج المذهبين 

في هـذا العلم. 

بالجامـع  التدريـس  بـارز في  دور  لهـم  كان  الذيـن  السـنةّ  المحدثيـن  أبـرز  ومـن 
الأزهـر: ابـن أبـي العوام الذي تولى قضاء مصر في عهـد الحاكم بأمر الله، إلى جانب 
والحسـن بن  المصـري،  المـؤرخ  زولاق  والحسـن بن  الأزهـر،  بالجامـع  تدريسـه 

رشـيق، وأحمد بـن هاشـم المصـري، وأبـو عبيـدة القضاعـي. 
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تدريـب الـراوي في شـرح تقريـب النـواوي، تحقيـق: أبـو قتيبـة نظر محمـد الفاريابـى، دار 

طيبـة، القاهرة. 
الفاطميـة، -    مصـر  في  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحيـاة  السنوسـي:  صالـح 

2015م.  دكتـوراه،  رسـالة  درمـان،  أم  جامعـة  السـودان، 
ابن عبد الظاهر: محى الدين أبو الفضل )ت: 692هـ( -   

الروضـة البهيـة الزاهـرة في خطـط المعزيـة القاهـرة، تحقيـق: أيمـن فـؤاد سـيد، القاهـرة، 
الـدار العربيـة للكتـاب، 1996م. 

عبد الوهاب عزام: مجالس السلطان الغوري، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2010م. -   
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علـى رضـا قـرة: معجم المخطوطات الموجـودة في مكتبات إسـتانبول وأناطولى، تركيا، -   
دار العقبة، 2005م. 

عوف، أحمد محمد: الأزهر في ألف عام، مجمع البحوث الإسلامية، 1970م. -   
القزوينـي: الخليل بـن عبـد الله بـن أحمـد ابـن الخليـل الخليلـي القزويني أبـو يعلى )ت: -   

446هـ( 
الإرشـاد في معرفـة علمـاء الحديـث، تحقيـق: محمـد سـعيد بن عمـر إدريـس، الريـاض، 

مكتبـة الرشـد، 1989م. 
كاظـم موسـوي: دائرة المعارف بزرك إسـلامي، تهـران، مركز دائرة المعـارف، 1989م، -   

 .2 مجلد 
ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل )ت: 774هـ( -   

البداية والنهاية، تحقيق: على شيري، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1988م. 
كريـم ماهـود مناتـى: إسـهامات العلمـاء المصرييـن في انتعـاش الحركـة الفكريـة في مصر -   

في القـرن الرابـع الهجـري، جامعـة المسـتنصرية، كليـة الآداب. 
المامقاني: الشيخ عبد الله )ت: 1351هـ( -   

مقبـاس الهدايـة في علـم الدرايـة، تحقيق: الشـيخ محمد رضـا المامقاني، قم، مؤسسـة آل 
البيـت لإحياء الـتراث، 1411هـ. 

محمد جمال الدين سرور: تاريخ الدولة الفاطمية، القاهرة، دار الفكر العربي. -   
ودور -    الفاطميـة  الدولـة  ظـل  في  الأدبـي  الـتراث  المهـداوي:  الله  عبـد  حسـين  محمـد 

والتربويـة.  اللغويـة  بالبحـوث  تعنـى  فصليـة  مجلـة  دواة،  مجلـة  نشـره،  في  المحدثيـن 
محمد عبد المنعم خفاجي: الأزهر في ألف عام، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث. -   
محمـد كامـل حسـين: الحيـاة الفكريـة والأدبيـة بمصـر مـن الفتـح العربـي حتـى أواخـر -   

2018م.  الدولـة الفاطميـة، مصـر مؤسسـة هنـداوي، 
والمغـرب، -    المشـرق  في  الشـريف  الحديـث  علـوم  تاريـخ  أبـاه:  ولـد  المختـار  محمـد 

2010م.  إيسـيكو،  والعلـوم  للتربيـة  الإسـلامية  المنظمـة 
محمود حمدي زقزوق: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، القاهرة، 2004م. -   
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محمود أبو العيون: الجامع الأزهر نبذة في تاريخه، مطبعة الأزهر، 1949م. -   
محيـي الديـن الطعمـي: النـور الأبهـر في طبقـات شـيوخ الجامـع الأزهـر، بيـروت، دار -   

1992م.  الجيـل، 
المزي: الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي )ت: 742هـ( -   

تهذيـب الكمـال في أسـماء الرجال، تحقيق: بشـار عواد معروف، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 
1988م. 

الفراهيدي: الخليل بن أحمد )ت: 170هـ( -   
كتـاب العيـن، تحقيـق: مهـدي المخزومـي، وإبراهيـم السـامرائي، القاهـرة، دار ومكتبـة 

الهلال. 
المقريزي: تقى الدين أحمد بن على )ت: 845هـ( -   

السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، تحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، بيـروت، دار الكتـب 
العلميـة، ج6. 

الإسـلامي،  الغـرب  دار  بيـروت،  اليعـلاوي،  محمـد  تحقيـق:  الكبيـر،  المقفـى  كتـاب 
1987م. 

المواعظ والاعتبار، بيروت، دار صادر، د. ت. 
ابن ميسر، محمد بن على )ت: 677هـ(: -   

أخبار مصر، تصحيح: هنري ماسيه، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي، 1919م. 
ناصر خسرو: )ت القرن الخامس الهجري( -   

سفر نامة، ترجمة: يحيى الخشاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
نريمان عبد الكريم: المرأة في مصر في العصر الفاطمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، -   

1993م. 
المكتبـة -    المكتبـة الأزهريـة، مـن مخطوطـات  تاريخيـة عـن  المراغـي: كلمـة  الوفـا  أبـو 

 .55299 رقـم  تاريـخ،  الأزهريـة، 
معجـم -    626هــ/1229م(:  )ت:  الله  عبـد  ياقوت بـن  الله  عبـد  أبـو  الحمـوي:  ياقـوت 

الفكـر.  دار  بيـروت،  البلـدان، 
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 - Encyclopedia of Arabic literature; Julie scott meisami  ،and  paul 
starky ،London ،1998 ،vol1. 

 - Doris  Behrens;Islamic  architecture  in  cairo  ،cairo  ،the  American 
university.1998 ، 

شكل رقم )1( 
خريطة نادرة للجامع الأزهر والمنطقة المحيطة به
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شكل رقم )2( 
 مكتبة الأزهر القديمة في أثناء وجودها في
الجامع الأزهر - من مقتنيات مكتبة الأزهر
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شكل رقم )3( 
مخطط الجامع الأزهر 

المصدر: 
 Doris Behrens;Islamic architecture in cairo، p58.
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شكل رقم )4( 

 المصدر: محمود أبو العيون: الجامع الأزهر
نبذة في تاريخه، مطبعة الأزهر، 1949م. ص13. 




